
احتمـالات انـدلاع حـرب بالوكالـة في العـراق
مجدداً
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ترجمة وتحرير نون بوست

إن الغارة الجوية التي نفذتها طائرة مسيرة يوم الأحد ما أسفر عن مقتل عضوين من قوات الحشد
الشعبي العراقية، وتلميح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن بلاده قد تكون متورطة في
تلك الحادثة، كان بمثابة إشارة للعراقيين المنهكين من الحروب بأنه لا يمكنهم الحصول على هدنة
مـن الصراعـات. فمـا إن بـدأ العـراق يتعـافى مـن أهـوال الحـرب، حـتى أصـبح مـرة أخـرى ساحـة معركـة

للأطراف الأجنبية.

تتكون قوات الحشد الشعبي من مزيج من الكتائب شبه العسكرية التي ترتبط الكثير منها بإيران،
ناهيك عن أنها ساعدت على طرد تنظيم الدولة الإسلامية من العراق في أواخر سنة . ومنذ
ذلــك الحين، ســعى رئيــس الــوزراء العــراقي عــادل عبــد المهــدي، تحــت ضغــط واشنطــن، إلى دمــج تلــك
الكتائب في القوات المسلحة العراقية على أمل أن يجلب الاستقرار أخيرًا إلى دولة مزقها صراع مستمر

. سنة منذ الغزو الأمريكي سنة  دام
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بمــا أن نتنيــاهو يرغــب حاليــا في تصــعيد الصراع بشكــل كــبير مــع إيــران، فإنــه يبــدو مســتعدا للقيــام
بعمليــات في العــراق وذلــك لأول مــرة منــذ أن قصــف الإسرائيليــون مفاعــل صــدام حسين النــووي في
يراك سنة . وحيال هذا الشأن، أوضحت الولايات المتحدة، التي اتخذت في عهد الرئيس أوز
كـثر صرامـة ضـد إيـران، أنهـا “تـدعم الحملـة الإسرائيليـة الواسـعة ضـد العنـاصر دونالـد ترامـب موقفـا أ

يا ولبنان”. المدعومة من إيران في العراق وسور

كان هناك إجماع واسع بين الجمهور العراقي بشأن التدخل الأجنبي في العراق،
سواء كان أمريكيًا أو إيرانيًا.

من شأن استهداف إحدى أقوى المجموعات في العراق أن يهدد استقرار الحكومة العراقية ويجعل
نضـال العـراق للحفـاظ علـى الحيـاد بين الولايـات المتحـدة وإيـران واهيـا بشكـل خطـير. ومـن جهتهـم،
يعلم العراقيون أنه لا يمكنهم سوى فعل القليل من أجل حلّ هذه المعضلة، لكن ذلك لن يقلل من

شعورهم بالاشمئزاز والإحباط من مجريات الأحداث الأخيرة.

حســب الباحثــة المساعــدة في المركــز الــدولي لدراســة التطــرف في جامعــة كينجــز كوليــدج في لنــدن، إينــا
رودولف، فإنه “كان هناك إجماع واسع بين الجمهور العراقي بشأن التدخل الأجنبي في العراق، سواء
كان أمريكيًا أو إيرانيًا. أعتقد أنه من المهم أن يتابع المسؤولون الأمريكيون الخطاب العام العراقي عن

كيد على سيادة العراق”. كثب وألا يقللوا من قيمة هذا التأ

من المحتمل أن تقوض الضربات الإسرائيلية الأخيرة شرعية حكومة المهدي، خاصة إذا قررت كتائب
الحشـد الشعـبي الـردّ علـى الضربـات الأمريكيـة أو الإسرائيليـة. وفي حين أنـه لا يمكـن للمهـدي تحمـل
عداوة الولايات المتحدة أو إسرائيل، فإنه يعتمد على قوات الحشد الشعبي لتعزيز سلطته، مع العلم
أن هذه المجموعة احتلت المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية وهي من حشدت الائتلاف الذي مكن

المهدي من الوصول إلى سدة الحكم.

علــى الصــعيد الســياسي، تتنــامى الاضطرابــات في البلاد مــع كــل هجــوم جديــد يحــدث علــى الأراضي
العراقية. فقبل خمسة أيام من شن غارة يوم الأحد التي استهدفت منطقة القائم الواقعة بالقرب
ية، استهدفت إسرائيل محطة تابعة لقوات الحشد الشعبي بالقرب من قاعدة من الحدود السور
بلــد الجويــة شمــال بغــداد. وقــد تســبب الهجــوم في إطلاق الصــواريخ المخزنــة في المحطــة علــى القــرى

المجاورة، مما دفع المزارعين إلى الفرار من منازلهم.

أجرى نتنياهو عدة مقابلات أشار خلالها بشكل ضمني إلى أن إسرائيل كانت
تقف وراء البعض من الانفجارات التي استهدفت العراق

يبًا من ذلك، انفجر مستودع أسلحة تابع لقوات الحشد الشعبي بشكل غامض في قبل أسبوع تقر



بغداد، مما تسبب في اندلاع حريق هائل أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة حوالي  شخصا
آخرين بحروق. وفي أواخر شهر تموز/ يوليو، سقط صاروخ من السماء مستهدفا مستودع أسلحة

تابع لقوات الحشد الشعبي، مما أدى إلى تصاعد دخان كثيف وأسفر عن مقتل مهندسين إيرانيين.

خلال الأسبوع الماضي، وفي أعقاب الهجمات الأخيرة، أجرى نتنياهو عدة مقابلات أشار خلالها بشكل
ضمــني إلى أن إسرائيــل كــانت تقــف وراء البعــض مــن الانفجــارات الــتي اســتهدفت العــراق. وردا علــى
سـؤال القنـاة التاسـعة الإسرائيليـة حـول مـا إذا كـانت إسرائيـل ستسـتهدف المواقـع الإيرانيـة في العـراق
يـد القضـاء علينـا”. وأضـاف قـال نتنيـاهو: “نحـن نجـري عمليـات في العديـد مـن المنـاطق ضـد دولـة تر
قائلا: “بالطبع أمنح قوات الأمن كل الصلاحيات اللازمة وأوعز لهم باتخاذ التدابير الضرورية لإحباط

خطط إيران”.

كــد مســؤولون خلال حــوارات مــع صــحيفة “نيويــورك تــايمز” الأمريكيــة يــوم  آب/ أغســطس، أ
أمريكيــون، رفضــوا الكشــف عــن هــويتهم، مســؤولية إسرائيــل في إجــراء تلــك الضربــات. وقــد وقعــت
يــا اســتهدفت أيضــا الجماعــات الضربــات العراقيــة بشكــل متزامــن مــع ضربــات أخــرى في لبنــان وسور
المدعومة من إيران. وعلى الرغم من أن التصعيد قد يبدو مفاجئًا للمراقبين الخارجيين، إلا أنه جاء
على خلفية تنامي التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ شهور، واقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية

التي يواجه فيها نتنياهو معارضة شديدة.

في هــذا الصــدد، أشار بــاحث أول غــير مقيــم في مركــز كــارنيغي للــشرق الأوســط، حــارث حســن، إلى أن
“تصعيد الصراع، في الوقت الحالي، يخدم مصالح بنيامين نتنياهو وهو في طريقه للانتخابات، حيث
يــد مــن الاســتقطاب ســيساعده في تنصــيب نفســه علــى أنــه الشخــص الــذي يــدافع عــن يعتقــد أن المز

إسرائيل ضد أعدائها المتعددين”.

لا أستطيع أن أتخيل أن الإسرائيليين نفّذوا هذه الضربات دون استشارة
الأمريكيين”.

داخل العراق، ساهمت الهجمات الأخيرة في تنامي التوتر السياسي الذي بدأ منذ شهور، بينما تكافح
البلاد لتحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة للولايات المتحدة وإيران، والحفاظ على حيادها. وجاءت
التفجـيرات في العـراق بعـد تسـليط الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عقوبـات علـى العديـد مـن قـادة قـوات
يـر الخارجيـة الأمريـكي مايـك بومـبيو بأنـه حـتى مقتـل جنـدي الحشـد الشعـبي البـارزين، وتحـذيرات وز
أمريـكي واحـد، مـن بين حـوالي خمسـة آلاف جنـدي يتمركـزون في العـراق، سـيؤدي إلى تحـرك الولايـات

يا. المتحدة عسكر

والجدير بالذكر أن غارات الطائرات المسيرة استهدفت مستودعات الأسلحة التي يُشتبه في أنها تُخزن
أسلحة إيرانية وتسيطر عليها ميليشيات الحشد الشعبية التي تربط علاقات وثيقة مع إيران. في شأن
ذي صـلة، صرح حسـن: “لا أسـتطيع أن أتخيـل أن الإسرائيليين نفّـذوا هـذه الضربـات دون اسـتشارة



الأمريكيين”.

خلال الأشهــر القليلــة الماضيــة، واصــلت واشنطــن، الــتي تخــشى مــن تنــامي نفــوذ إيــران في الســياسة
العراقيــة، ممارســة ضغوطهــا علــى الحكومــة العراقيــة لكبــح نفــوذ قــوات الحشــد الشعــبي والســيطرة
عليها. وفي مطلع شهر تموز/ يوليو، أصدر المهدي مرسومًا يلزم فيه قوات الحشد الشعبي بالاندماج
في القوات المسلحة العراقية خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا. ويزعم قادة الحشد الشعبي على غرار

رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح فياض، ترحيبهم بالاندماج”.

لكن المحلل العراقي، حسن قال إن “الكتائب تحاول المحافظة على استقلاليتها الذاتية”، مؤكدا أن
“قادة هذه الفصائل يفضلون العمل كجهات فاعلة مختلطة، فهم يريدون الاستفادة من العلاقة
يـدون أن يكـون هـذا الانـدماج قويًـا إلى الحـد الـتي يربطونهـا مـع الدولـة … لكنهـم في الـوقت ذاتـه لا ير

الذي يجعلهم يخضعون للقيادة الرسمية”.

تأسست قوات الحشد الشعبي سنة ، وهي تمثل مزيجا من الميليشيات الشيعية المتطوعة
كبر رجال الدين في العراق آية الله علي السيستاني، لمحاربة الدولة الإسلامية. وقد المدعومة من قبل أ
يـر المـدن العراقيـة. وبعـد هزيمـة الدولـة الإسلاميـة، انخرطـت لعبـت هـذه القـوات دورا رئيسـيا في تحر

هذه المنظمات شبه العسكرية الهجينة في الأنشطة الاقتصادية والسياسية.

لقد صيغت تصريحات المهدي العلنية حول الانفجارات بعناية، وذلك لإدانة
الهجمات نفسها دون إلقاء اللوم على دولة أو كيان محدد.

 في هذا السياق، قال رناد منصور، زميل أبحاث في تشاتام هاوس، إن “قوات الحشد الشعبي تتمتع
بشكل عام بقدر كبير من النفوذ والسلطة، وأنا أعلم أن هناك عددا من المخاوف التي تجتاح الولايات
المتحــدة تحديــدا، لعــل أهمهــا أن الحكومــة الحاليــة في العــراق ليســت قويــة بمــا يكفــي لمكافحــة قــوات

الحشد الشعبي”.

 مـع انتهـاء فـترة ولايـة عـادل عبـد المهـدي في نهايـة شهـر يوليـو/ تمـوز، رفضـت الفصائـل داخـل قـوات
ــة الرئيســية، لتتواصــل بذلــك المخــاوف مــن أن تســتمر الحشــد الشعــبي التخلــي عــن المواقــع الأمني
ميليشيات الحشد الشعبي في تنفيذ عملياتها خا حدود القيادة الرسمية. ومن جهته، يرى منصور
أن “المشكلـة تتمثـل في أن الأمـريكيين لا يعتقـدون أن الحكومـة العراقيـة الحاليـة قـادرة علـى مواجهـة
قوات الحشد، بل حتى أن البعض منهم يظن أن الحكومة لا ترغب في القيام بذلك، وهو ما يمثل

مصدر قلق كبير”.

يشتبه حسن في أن الولايات المتحدة ستوظف الهجمات العسكرية كآلية ضغط من أجل فرض قيود
كــبر علــى قــوات الحشــد الشعــبي. ومــن هــذا المنطلــق، أفــاد حســن قــائلا: “أفــترض أن الأمــريكيين أ
ســيحاولون إجــراء عمليــة تبــادل: ســيقولون إنهــم ســيبذلون قصــارى جهــدهم مــع الإسرائيليين، لكــن
يجب أن تفعل الحكومة العراقية أفضل ما لديها مع قوات الحشد الشعبي. وإذا لم تكن الحكومة



قـادرة علـى السـيطرة علـى هـذه القـوات، فهـم لـن يتمكنـوا مـن السـيطرة علـى الإسرائيليين نظـرا لأن
العمليات الإرهابية والهجمات العسكرية التي يشنها الحشد الشعبي تمثل تهديدا بالنسبة لهم”.

لقد صيغت تصريحات المهدي العلنية حول الانفجارات بعناية، وذلك لإدانة الهجمات نفسها دون
إلقــاء اللــوم علــى دولــة أو كيــان محــدد. وفي أحــدث بيــان لــه صــدر ردا علــى هجــوم يــوم الأحــد الــذي
اســتهدف مدينــة القــائم، أدان المهــدي هــذا الانتهــاك الصــا والعنيــف علــى الســيادة العراقيــة، لكنــه

تغاضى عن تحميل مسؤولية الهجوم لأي طرف.

ستسلط قوات الحشد الشعبي  ضغطًا كبيرًا على كل هؤلاء القادة لوقف هذه
الضربات، وإذا لم يتمكنوا من ذلك، فسوف تغير استراتيجيتها 

في أعقاب الهجوم على قاعدة بلد الجوية، أصدر الزعيم الفعلي لقوات الحشد الشعبي، أبو مهدي
المهندس، بيانا ألقى فيه باللوم مباشرة على الولايات المتحدة وإسرائيل لكونهما الطرفان المسؤولان
عن الهجوم، حيث قال مؤكدا: “نعلن أن القوات الأمريكية هي الكيان الأول والأخير المسؤول عما
حدث، وسنحاسبهم على كل ما سيحدث من اليوم فصاعدًا”. كما صدرت تصريحات عن عدد من
كتـائب الحشـد الشعـبي تـدين فيهـا هجمـات الولايـات المتحـدة المسـلطة علـى إيـران. وأصـدرت كتـائب
حزب الله أيضا بيانًا موجها إلى واشنطن تضمن “تحذيرًا نهائيًا”، فيما حمّلت حركة النجباء الولايات

المتحدة مسؤولية الهجمات.

سرعان ما تبع بيان المهندس بيان متضارب من القائد السابق لقوات الحشد الشعبي فياض، الذي
يـة بشـأن المسـؤول عـن الهجـوم وأن المهنـدس ليـس النـاطق الرسـمي باسـم قـال إن التحقيقـات جار
قـوات الحشـد الشعـبي. حيـال هـذا الشـأن، قـال منصـور “مـن الواضـح أن [المهنـدس] غـاضب حيـال
[التفجيرات]، لأنه سلط الضوء على المشكلة في مرسومه الأخير، كما أنه أدان بشكل أساسي الولايات
المتحدة ودول أجنبية أخرى. لقد كان مرسومه بمثابة تصريح نادر منه، فالأغلبية مؤمنون بالاعتقاد
السائد الذي يفيد بأنه القائد الفعلي، وهو من يقوم بجميع الأعمال الأساسية، في حين أنه يترك كل

العلاقات الخارجية تحت سلطة الحكومة الرسمية، أي إلى فالح الفياض”.

أضاف منصور أن “قوات الحشد الشعبي ستسلط ضغطًا كبيرًا على كل هؤلاء القادة لوقف هذه
الضربات، وإذا لم يتمكنوا من ذلك، فسوف تغير استراتيجيتها أو ستسعى لتغيير القوى، أو قد تبدأ في

أسوأ الحالات شن هجماتها الخاصة”.

أن هذه التكتيكات تنم عن محاولات أمريكية سابقة لقمع الجماعات المسلحة
المحلية بالقوة، وأن هذه المحاولات نادرًا ما كللت بالنجاح

لكــن حــتى الآن، لم يتمكــن المهــدي مــن كبــح جمــاح الهجمــات. وعلــى إثــر انفجــار مســتودع الأســلحة في



بغــداد، قــام المهــدي بتقييــد اســتخدام التحــالف الأمريــكي للمجــال الجــوي، ولكــن بعــد أســبوع فقــط،
قُصــف مســتودع الأســلحة المجــاور لقاعــدة بلــد الجويــة، وبعــد أيــام معــدودة، قُتــل اثنــان مــن رجــال

الميليشيات في القائم.

في الحقيقة، ينتقد الكثيرون في العراق كلا من واشنطن وطهران لتدخلهما في الشؤون العراقية. لكن
بعض العراقيين ينتقدون أيضا صلات قوات الحشد الشعبي بإيران. ومن جهته، قا لمنصور إنه “إذا
اســتمر الأمريكيــون في قصــف قــوات الحشــد، فــإن العــراقيين، وحــتى أولئــك الذيــن بــدأوا يتوجســون

قليلاً من الحشد الشعبي، قد يتساءلون “لماذا يهاجم الأمريكيون العراق؟”.

كلمـا طـالت الهجمـات، قلّـت إمكانيـة حيـاد المهـدي إزاء هـذه المسـألة دون أن يبـدو في وضـع ضعيـف،
ولكـن سـيكون مـن الأصـعب عليـه كذلـك تجنـب إدانـة إسرائيـل دون أن يتعـرض للإهانـة. وفي أعقـاب
الضربـات الجويـة الـتي نفذتهـا طـائرات مسـيرة علـى الحـدود، ألقـت الكتلـة البرلمانيـة الـتي تمثـل قـوات
الحشــد الشعــبي وتحــالف فتــح خطابــا تحمّــل فيــه الولايــات المتحــدة مســؤولية الهجــوم، ويــدعو إلى

انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

من جهته، قال حسن: “نحتاج إلى الانتظار ومعرفة ما إذا كانت هذه الهجمات ستستمر، وما هي
كثر إحراجًا للحكومة العراقية، الأهداف التالية، لأنه إذا وقعت المزيد من الهجمات، فسيكون ذلك أ
إذ أنهم لن يستمروا في التزام الصمت”. لكن حسن في المقابل، لا يعتقد أن أي شخص يريد حقًا أن
تتحول هذه المناوشات إلى حرب شاملة؛ فلا الأمريكيون ولا الإيرانيون مهتمون بخوض حرب كبرى في
يــد الأمريكيــون إشعــال فتيــل الحــرب، لذلــك لا أعتقــد أن هــذا الــوقت. كمــا أردف حســن قــائلا: “لا ير

الخطاب سيتسبب في اندلاع حراك كبير داخل العراق. علينا أن ننتظر وسنرى ما سيحدث.”

حذّر منصور، الباحث في تشاتام هاوس، من أن هذه التكتيكات تنم عن محاولات أمريكية سابقة
لقمع الجماعات المسلحة المحلية بالقوة، وأن هذه المحاولات نادرًا ما كللت بالنجاح سواء في العراق أو

في أماكن أخرى. وفي ذات السياق، أفاد منصور قائلا “لا أعتقد أن الأمريكيين يدركون ما يفعلون”.

المصدر فورين بوليسي 
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